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 ألم تكن مصر، على مر تاريخها، كالنيل الخالد،

تصمد أمام كل التحديات وتخرج منها أقوى؟

مصر كالأهرامات، تقف شامخة أمام رياح التغيير.

وهــل كــان لهــا أن تنجــو مــن عاصــفة "الربيــع

العربــي" - ذلــك الزلــزال الــذي كــان ليهــز عــرش

ــولا ــذر - ل ــة لحــرب أهليــة لا تبقــي ولا ت الفراعن

صلابة جيشها وحكمة رئيسها؟

 

 ألــم يكــن مبــارك كفرعــون مصــري معاصــر، ورث

عرشاً شامخاً بناه من سبقوه، فحافظ عليه بيد

من حديد وقلب من صخر؟ كحارس للأهرامات،

ظل ثابتاً في وجه عواصف الفوضى، محافظاً
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على استقرار مملكته رغم هبوب رياح المحيط

القاسية في وجهه.

 

 حين نتحدث عن حسني مبارك، ألا نتحدث عن

بطل حرب أكتوبر بامتياز؟ فالرجل الذي شارك

بفعالية في حرب الاستنزاف، وقاد صقور مصر

في حرب أكتوبر - كأنه عقاب يحلق في سماء

المجد - لم يكن ليتخلى عن وطنه في أحلك

الظروف. ألم يكن مبارك هو المهندس الحقيقي

للنصر الجوي في حرب 1973 - كقائد أوركسترا

يعزف سيمفونية النصر؟ شخصية قيادية فذة،

كالألماس الذي يصقله الضغط.

 

 لكن مبارك لم يكن مجرد رجل حرب، بل كان رجل
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سلام يــدرك ثمــن الحــرب - كحكيــم يــزن الأمــور

بميــزان الذهــب- ألــم يحــافظ علــى السلام مــع

إســرائيل رغــم كــل الضغــوط - كحــارس يحمــي

بوابـــة الاســـتقرار؟ ألـــم يجنـــب مصـــر مغـــامرات

عسكرية غبية كانت ستكلف الشعب المصري

ثمناً باهظاً، كربان ماهر يتجنب الصخور في بحر

هائج؟

 

 وفي حرب تحرير الكويت، ألم يكن مبارك هو

المهنــدس الدبلوماســي العصــيد لأخيــه الملــك

الفهـد للتحـالف العربـي، كمـروض أسـود يـروض

ضباعًـا عربيـة خائنـة وأجبرهـا علـى التنـاغم فـي

احتماع جامعة الدول العربية الشهير؟ ألم يقف

بجانب الفهد معاونًا لأخيه على إعادة الكويت
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إلى الحضن العربي، كأطباء مهرة يعيدون الحياة

لقلــب توقــف للتــو؟ يقــول الرئيــس جــورج بــوش

الأب: "كان دور الرئيس مبارك حاسماً في بناء

الإجماع العربي". أليس هذا اعترافاً دولياً؟

 

 ألـــم يمـــت مبـــارك كبطـــل، صامـــداً فـــي وجـــه

الاتهامــات، رافضــاً مغــادرة وطنــه حتــى النهايــة،

كســفينة ترســو فــي مينائهــا الأخيــر؟ ألــم يكــن

موته على أرض مصر - تلك الأرض التي أحبها

وخدمها طوال حياته - رافضًا أي محاولة للخروج

الكريـم مؤكـدًا علـى ختـام لائـق لمسـيرة حافلـة

بالعطاء كختام مسك لقصيدة وطنية؟

 

 لكن ما الذي حدث بعد رحيل مبارك؟ ألم تكن
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"ثورة الربيع العربي" في مصر من تخطيط إدارة

أوباما وهيلاري كلينتون - مسرحية هزلية كُتب

سيناريوها في واشنطن- ألم تكشف الوثائق

عن دور السفارة الأمريكية في تدريب وتمويل

نشطـاء المعارضـة، ومـاذا عـن الـدعم الأمريكـي

للإخـوان؟ ألـم تخصـص إدارة أوبامـا 200 مليـون

دولار لدعم "الديمقراطية" في مصر، ذهب جزء

ــالإخوان، كمــن كــبير منهــا لمنظمــات مرتبطــة ب

يســقي شجــرة مســمومة فــي خدعــة كــبيرة لــم

يطل على الشعب المصري كذبها وإفشالها؟

 

 وماذا عن تدخلات حماس وحزب الله في ثورة

ينــاير؟ ألــم يقتحمــوا الســجون المصــرية ويثيــروا

الفوضى، كذئاب تتسلل في جنح الظلام؟ تقول
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السجلات الموثقة: "تسللت عناصر مسلحة من

حماس وحزب الله عبر الأنفاق لإشعال الفتنة".

أليــس هــذا تــدخلاً عســكرياً ســافراً فــي الشــأن

المصري، كخنجر مسموم في ظهر مصر؟

 

 حين وصل الإخوان إلى السلطة، ألم تكن مصر

على شفا الهاوية - كسفينة تتأرجح على حافة

شلال- فكيف لجماعة سرية أن تدير دولة بحجم

مصر - كمن يحاول قيادة طائرة بدليل لقيادة

الــدراجات- وكمــا يقــول المصــريون؛ "كــان حكــم

الإخـوان أشبـه بكـابوس مظلـم جثـم علـى صـدر

مصر". ألا يلخص هذا حجم الكارثة التي واجهتها

البلاد كليلة حالكة بلا قمر؟
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 أمـا مرسـي، فهـل كـان أكثـر مـن دميـة فـي يـد

ـــوط لا ـــاطر بخي ـــرت الش ـــا خي ـــة يحركه الجماع

تستحي من إخفاء نفسها؟ ألم يحاول تقويض

اســتقلال القضــاء ، كمــن يحــاول هــدم أعمــدة

ــى حســاب ــران عل ــم يتقــارب مــع إي ــة؟ أل العدال

علاقات مصر مع دول الخليج، كمن يبيع "عزوته"

من أجل إرضاء قاتل أبيه؟ وماذا عن فشله الذريع

فــي إدارة أزمــة ســد النهضــة، كــان كمــن يحــاول

إطفاء حريق بالبنزين!

 

 ألـم يكـن تـدخل الجيـش بقيـادة السيسـي هـو

طوق النجاة الذي أنقذ مصر من السقوط في

هاوية الفوضى، كيد قوية تنتشل غريقاً؟ يقول

ــولا حــزم الرئيــس السيســي، ــواء العصــار: "ل الل
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لكانت سيناء قد تحولت إلى إمارة للإرهاب". ألا

يكشف هذا عن رؤية استراتيجية ثاقبة، كبصيرة

صقر يرى فريسته من ارتفاع شاهق.

 

ــي ــدين ف ــا بصلاح ال ــي، أفلا يذكرن ــا السيس  أم

عزمه وحزمه؟ كفارس على صهوة جواده، يقود

مصر في معركة البناء والتنمية، ساعياً لإعادة

أمجــاد المــاضي وبنــاء مســتقبل مشــرق. كقائــد

يحمل راية الإصلاح في يد، وسيف الحماية في

الأخرى، يواجه تحديات الداخل وأطماع الخارج

بعزيمة لا تلين.

 

 السيسي كربان السفينة، يقود مصر في بحر

متلاطـــم مـــن التحـــديات الإقليميـــة. الاقتصـــاد
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ــع ــم موان ــاة رغ ــدفق بالحي ــل، يت ــري كالني المص

التنميــة. الجيــش المصــري كــدرع الــوطن، يصــد

سهام الإرهاب عن صدر الأمة.

 

 في حين كانت إثيوبيا تسعى لبناء سد النهضة

دون مراعــاة حقــوق مصــر التاريخيــة فــي ميــاه

ــددًا ــاريخي مه ــوقفه الت ــارك م ــف مب ــل، وق الني

ـــى ـــاش حت ـــى رؤوس الأحب بقصـــف الســـد عل

تراجعوا صاغرين، واستمر السيسي على هذا

ــا صارمــة وجــادة النهــج المتشــدد واتخــذ مواقفً

لحماية مصالح مصر. لقد جعل من الدبلوماسية

المصرية كخيوط الحرير، تنسج نسيج العلاقات

الدولية بمهارة. قام بعدة زيارات دبلوماسية إلى

الدول الأفريقية والأوروبية لشرح موقف مصر
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العــادل والمشــروع. وأثمــرت هــذه الجهــود عــن

تعزيــز العلاقــات المصــرية مــع دول حــوض النيــل

وكسب تأييد دولي لحق مصر في مياه النيل.

ــبر تأســيس منتــدى غــاز شــرق المتوســط ويعت

وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، خطوة

ـــة ـــر الإقليمي ـــة مص ـــز مكان ـــتراتيجية لتعزي اس

والدولية في ملف المياه والطاقة.

 

 وفي سياق تعزيز الأمن القومي، نجحت مصر

تحــت قيــادة السيســي فــي تحقيــق إنجــازات

ملموسة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

فقد شهدت البلاد إطلاق العديد من المشروعات

القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة

كفجر جديد، يبزغ على أرض الكنانة. مشروعات
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التنمية كبذور الخير، تُزرع اليوم لتثمر غداً.

 

 ولعــل مــن أبــرز هــذه المشروعــات هــو مشــروع

قناة السويس الجديدة، الذي تم إنجازه في

وقت قياسي، وأدى إلى مضاعفة إيرادات القناة

وتحقيق قفزة نوعية في حركة التجارة العالمية

عبر الأراضي المصرية. قناة السويس الجديدة

كشريان حيوي، يضخ الحياة في عروق الاقتصاد

العالمي.

 

ــرة حكــم مرســي ــم تكــن فت ــل، أل  وفــي المقاب

كومضة خاطفة في سماء مصر المشرقة؟ كمن

وجد نفسه فجأة على عرش لم يكن مستعداً له،

كان كالغريب في وطنه، عاجزاً عن فهم نبض
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الشارع المصري أو تلبية تطلعات شعبه.

 

ــي ولا ــدي، مخص ــافور الإخشي ــل ك ــي مث  مرس

يعرف مكرمة ولا رجولة، بدا وكأنه غير قادر على

إدراك عظمة المسؤولية الملقاة على عاتقه أو

التصرف بحكمة تليق بمكانة مصر التاريخية.

 

ــزة ــى غ ــطينيين إل ــر الفلس ــة تهجي ــي قضي  وف

ســـيكتب التـــاريخ بكـــل صـــراحة رفـــض مبـــارك

والسيسـي لذلـك بكـل قـوة وحـزم، لـم يرضحـوا

للضغوط ولم ترهبهم عصا ولم تجذبهم جزرة،

عكس مرسي الأخشيدي الإخواني الذي كان

يتفاوض على ذلك ويزخرف له بديع والشاطر

الفتاوى والتبريرات وفقه الواقع المزعوم.
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ــادة  إن الإنجــازات التــي حققتهــا مصــر تحــت قي

ــعيد ــى الص ــر عل ــم تقتص ــي ل ــارك والسيس مب

الاقتصادي فقط، بل شملت أيضاً جهوداً مكثفة

ــوات ــت الق ــد تمكن ــاب. فق ــة الإره ــي مكافح ف

المســـلحة المصـــرية مـــن تطهيـــر ســـيناء مـــن

الجماعات الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إلى

المنطقة.

 

 وفــي النهايــة، ألا تبقــى مصــر، كالنيــل الخالــد،

تتدفق بالحياة رغم كل العقبات، وتخرج من كل

محنـة أقـوى وأعظـم، كالنخلـة العربيـة الباسـقة

ــد ــفة، وتم ــل عاص ــد ك ــاً بع ــزداد شموخ ــي ت الت

جذورها أعمق في رمال الوطن؟أليست هذه
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هي مصر التي عرفناها عبر التاريخ، منارة للعلم

ـــف ـــة والإسلام، تق ـــة للعروب ـــارة، وقلع والحض

شامخة في وجه كل التحديات، تحمي تراثها

وتصنع مستقبلها بيد من حديد وقلب من ذهب؟

 

 الشعب المصري كصخر الأهرام، صلب في وجه

العواصــف السياســية. الثقافــة المصــرية كمنــارة

الإسكندرية، تضيء طريق الحضارة للعالم.

 

 فلتحيا مصر - أم الدنيا - ولتبقَ دائماً عزيزةً أبيّة،

تسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق، تحت

قيــادة حكيمــة تــدرك قيمــة التــاريخ وتســتشرف

ــا ــل م ــر - بك ــتحق مص ــتقبل. ألا تس ــاق المس آف

قــدمته للإنسانيــة عــبر آلاف الســنين - أن تنعــم
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بالاستقرار والازدهار، وأن تأخذ مكانها الطبيعي

بين الأمم كقوة عظمى في المنطقة والعالم؟

بلى والله وإن شاء الله.

 


